الإعجاز العلمي في بصمات الأصابع
يُعَدّ القرآن الكريم كتاب هدايةٍ وتشريع، لكنه في الوقت ذاته زاخرٌ بإشارات كونية وعلمية دقيقة، لم يكن في وسع البشر إدراك أبعادها الكاملة وقت نزوله. ومن هذه الإشارات المدهشة ما ورد حول بصمات الأصابع، تلك العلامة الدقيقة التي تميّز كل إنسان عن غيره، والتي لم يكتشف العلم الحديث تفردها وأهميتها الجنائية والطبية إلا بعد قرون طويلة. إن ذكر هذه الحقيقة الدقيقة في القرآن الكريم يُعدّ من أوجه الإعجاز العلمي التي تستوقف الباحثين وتفتح آفاقًا للتأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
أولًا: ما هي بصمات الأصابع؟
بصمات الأصابع هي الخطوط الجلدية الدقيقة الموجودة على أطراف أصابع اليدين والقدمين، وتتشكل هذه الخطوط على هيئة أقواس أو دوائر أو حلزونات. وتتميّز البصمات بعدة خصائص علمية مهمة:
التفرّد: لا يوجد شخصان في العالم لهما نفس البصمة، حتى التوائم المتطابقة.
الثبات: تتكوّن بصمات الأصابع في الجنين منذ الشهر الرابع من الحمل، وتبقى ثابتة طوال حياة الإنسان.
الدقة العالية: أدق تغيير في الجلد لا يُغيّر النمط العام للبصمة.
ولهذا السبب أصبحت بصمات الأصابع أداة أساسية في علم الأدلة الجنائية، وفي أنظمة الهوية والأمن الحديثة.
ثانيًا: بصمات الأصابع في القرآن الكريم
جاء ذكر أطراف الأصابع في سياق الحديث عن البعث والقيامة، في آيتين واضحتين من سورة القيامة:
﴿أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾
سورة القيامة – الآيتان (3–4)
بَنَانَهُ: البَنان في اللغة العربية يُطلق على أطراف الأصابع.
ثالثًا: وجه الإعجاز في الآية
كان الاعتقاد السائد عند منكري البعث أن إعادة الإنسان بعد تحلّل عظامه أمر مستحيل، فجاء الرد الإلهي دقيقًا للغاية؛ إذ لم يكتفِ القرآن بذكر جمع العظام، بل تجاوز ذلك إلى أمر أدق وأعجب: تسوية البَنان.
ولو كان المقصود مجرد إعادة الخلق، لكان ذكر العظام أو الجسد كافيًا، لكن تخصيص أطراف الأصابع يحمل دلالة علمية مذهلة، لأن البصمات الموجودة في هذه الأطراف هي أكثر أجزاء الجسد دقةً وتفردًا.
رابعًا: ما الذي لم يكن يعلمه البشر زمن نزول القرآن؟
عند نزول القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 سنة:
لم يكن البشر يعلمون أن أطراف الأصابع تحمل علامات مميزة لكل إنسان.
لم يكن هناك مجاهر متطورة لرؤية تفاصيل الجلد الدقيقة.
لم يكن علم الجريمة أو الطب الشرعي قد وُجد أصلًا.ومع ذلك، أشار القرآن إلى إعادة أدق تفاصيل الإنسان، في ردٍّ مباشر على الشك في قدرة الله على البعث.
خامسًا: الاكتشاف العلمي الحديث لبصمات الأصابع
في أواخر القرن التاسع عشر، توصّل العلماء إلى أن بصمات الأصابع:
فريدة لكل إنسان
يمكن استخدامها كوسيلة قطعية للتعرّف على الهوية
واعتمدت رسميًا في التحقيقات الجنائية عام 1892م، أي بعد أكثر من 12 قرنًا من نزول القرآن الكريم.
وهنا يظهر وجه الإعجاز بوضوح: القرآن أشار إلى حقيقة لم تُكتشف إلا حديثًا.
سادسًا: العلاقة بين البعث وبصمات الأصابع
ذكر البَنان في سياق البعث يحمل عدة دلالات:
تأكيد القدرة الإلهية المطلقة على إعادة الخلق بأدق تفاصيله.
الرد على منكري القيامة بأسلوب علمي دقيق.
الإشارة إلى أن شخصية الإنسان وهويته محفوظة حتى في أدق جزئياته.
فكما أن البصمة تميّز الإنسان في الدنيا، فإن الله سبحانه قادر على إعادة هذه الخصوصية نفسها يوم القيامة.
سابعًا: أقوال بعض المفسرين
أشار عدد من المفسرين إلى دقة التعبير القرآني، ومنهم:
قال الإمام الطبري: "قادرين على أن نُسوي بنانه أي نعيد خلقه كما كان، لا نُخلّ بشيء منه".
وقال ابن كثير: "أي نعيده بتمامه، حتى أطراف أصابعه".
ورغم أن المفسرين لم يكونوا على علم بالبصمات بمعناها العلمي الحديث، إلا أنهم أدركوا دقة التعبير القرآني.
ثامنًا: لماذا يُعد هذا إعجازًا علميًا؟
يُعد هذا المثال إعجازًا علميًا للأسباب التالية:
الإشارة إلى أدق جزء في جسم الإنسان.
توافق النص القرآني مع حقيقة علمية مكتشفة حديثًا.
استحالة أن يكون ذلك نتيجة معرفة بشرية في زمن النزول.
خاتمة
إن الإعجاز العلمي في بصمات الأصابع يمثل نموذجًا رائعًا لالتقاء الوحي الإلهي بالعلم الحديث دون تعارض. فالقرآن الكريم لم يكن كتاب علوم تجريبية، لكنه احتوى على إشارات دقيقة تسبق الاكتشافات البشرية بقرون، لتكون دليلًا إضافيًا على صدقه وربانيته.
وكلما تقدّم العلم، تكشّفت لنا وجوه جديدة من الإعجاز، تزيد المؤمن إيمانًا، وتدعو المتأمل إلى إعادة النظر في هذا الكتاب العظيم.


